
يــــة التركيــــة.. اســــتثمارات الشراكــــة الجزائر
ضخمة في الطاقة والتعدين

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تواصل الجزائر وتركيا العمل على توسيع شراكتهما الاستراتيجية، وتنويعها لتشمل مختلف المجالات،
وبـالخصوص في القطـاع الاقتصـادي الـذي أصـبح النفـط والتعـدين يشكلاّن أحـد أساسـياته في الفـترة
الأخيرة، وتعزز بالتفاهم على إنشاء شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز، ستمتنّ التعاون الوثيق

بين البلدَين.

ر بـ  مليارات دولار، تسعى الجزائر وأنقرة إلى الاستفادة من وبهدف الوصول إلى تبادل تجاري يقد
كل الفرص المتاحة لتحقيق هذا المبتغى وفق مبدأ رابح-رابح، لتكون هذه الشراكة مختلفة عن باقي

الشراكات التي تقيمها الجزائر مع دول أخرى.
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تطور لافت
احتضنت العاصمة الجزائر قبل أيام المؤتمر الجزائري الثاني للاستثمار الذي كانت تركيا ضيف شرفه،
يــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الــتركي، فاتــح دونمــاز، برفقــة عــدد مــن رجــال الأعمــال مــن ومثّلهــا فيــه وز

بلاده.

ورغــم أن المــؤتمر كــان مفتوحًــا لكــل القطاعــات، إلا أن البلــدَين فضّلا أن يكــون قطــاع الطاقــة المجــال
الأمثل لتعاونهما في الوقت الحالي، بالنظر إلى الوضع الدولي الذي فرضته الحرب في أوكرانيا، والتي
جعلت البلدَين لاعبَين أساسيين في التطورات الطاقوية الحاصلة، فالجزائر أصبحت الخيار المفضّل
للأوروبيين للحـــدّ مـــن التبعيـــة للغـــاز الـــروسي، أمـــا تركيـــا فأصـــبحت الفاعـــل الأســـاسي في وساطـــة

المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

وقــال فاتــح دومــاز إن تركيــا والجــزائر تعتزمــان تأســيس شركــة مشتركــة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز
الطبيعي، دون أن يقدم تفاصيل كثيرة عن طبيعة هذه الشركة.

كتـــوبر/ تشريـــن الأول المـــاضي، شكـّــل التعـــاون في مجـــال الطاقـــة محـــور مكالمـــة هاتفيـــة بين وفي أ
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أعلن أن أنقرة ترغب
يــادة التعــاون مــع الجــزائر في “مجــال الطاقــة، لا ســيما الغــاز الطــبيعي، كمــا هــو الحــال في جميــع في ز

المجالات الأخرى”.

ومع تزايُد مشاكل إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، كثّفت أنقرة من جهودها لتأمين إمداداتها
من الطاقة وتنويع مصادرها، حيث لم تعد تكتفي بالغاز القادم من روسيا وإيران، بل أمضت عقودًا
% إلى نحو  عام % مع دول أخرى منها الجزائر وأذربيجان، والتي ارتفعت كمّيتها من

العام الماضي.

ير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، في يناير/ كانون الثاني  أن بلاده وقّعت عقدًا لتجديد وأعلن وز
تزويد تركيا بالغاز الطبيعي يستمر حتى عام ، وكان البلدان قد اتفقا عام  على تجديد
كتــوبر/ تشريــن الأول  حــتى يــد الغــاز الجــزائري إلى تركيــا لمــدة  ســنوات، اعتبــارًا مــن أ عقــود تور
الفترة نفسها من عام ، ورفع الكميات المصدّرة إلى . مليارات متر مكعب سنويا التي كانت

ر قبل عام  بـ  مليارات متر مكعب سنويا. تقد

ير عرقاب، تستحوذ الجزائر على % من سوق الغاز التركي. بحسب الوز

كتــوبر/ تشرين يــة التركيــة في أ وخلال انعقــاد أشغــال الــدورة الـــ  للجنــة الحكوميــة المشترَكــة الجزائر
يرا طاقة البلدَين، دعا عرقاب المؤسسات التركية للمشاركة بـ”قوة” في الأول ، التي ترأسّها وز
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مساعي بلاده لتطوير قدراتها الإنتاجية من الطاقة، وتثمين الموارد المنجمية.

وقال عرقاب إن الشركات التركية مدعوّة للمشاركة في عدة مجالات، من بينها تطوير إنتاج الكهرباء
من مصادر متجدّدة، ونشر الشبكات الذكية على نطاق واسع، وعصرنة النظام الكهربائي الجزائري.
ير الجزائري أن بلاده ملتزمة نحو تركيا فيما يتعلق بإمدادها بالطاقة، خاصة أنها تعدّ أول كدّ الوز وأ

مصدر لتركيا من الغاز الطبيعي المميع، ورابع مصدر من الغاز البترول المميع.

وتختلف الشراكة الجزائرية مع تركيا عن باقي الدول بأنها استثمار متبادل تُرجَم من خلال الشراكة
بين سونــاطراك والشركــة التركيــة رونيســانس، إلى إنجــاز مركـّـب إنتــاج البــولي بــروبلين بقيمــة . مليــار

دولار في مدينة جيهان بمنطقة أضنة التركية.

التعدين
أصبح الاستثمار التركي في الجزائر في مجال التعدين يشكلّ أنموذجًا للاستثمار الأجنبي الناجح، من
خلال مصنع الحديد والصلب في بلدية بطيوة بولاية وهران الذي أطلقه أردوغان عام  حين
يـرًا أولاً، حينمـا كـانت تركيـا تأمـل في رفـع اسـتثماراتها بـالجزائر إلى . مليـار دولار علـى الأقـل، كـان وز
وهو المشروع الذي عاد أردوغان لافتتاحه رسميا عام ، والذي أنجزته شركة “توسيالي آيرون أند

ستيل” التركية.

كــبر اســتثمار لتركيــا خــا وتصــل القــدرة الإنتاجيــة لمصــنع وهــران . مليــون طــن ســنويا، وهــو أ
أراضيها، حيث تشير بطاقته التقنية إلى توفير  وظيفة مباشرة و وظيفة غير مباشرة في
ــاج الفعلــي عــام ــة الإنت المنطقــة، في حين بلغــت تكلفتــه  مليــون دولار. وانطلــق المصــنع في مرحل
، وبلغ إنتاجه في عام  نحو . مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية، ويوظف

 عامل.

وفي يونيـو/ حـزيران المـاضي، فـازت شركـة توسـيالي بجـائزة “أفضـل مصـدّر” خـا قطـاع المحروقـات في
الجزائر للعام  التي يمنحها مركز التجارة الدولي بالجزائر، وذلك بعد أن حققت الشركة التركية

. مليون دولار عام  الجزائرية صادرات قاربت

تنص الاتفاقية على توجيه خامات الحديد التي ستستخَ من هذين
المنجمَين إلى مصانع في الجزائر كمادة أولية لإنتاج الحديد.

وقال الرئيس التنفيذي لتوسيالي الجزائر، إبراهيم إلكيبوجا، إن مؤسسته تطمح لبلوغ . مليون
. مليار دولار، من قرابة . وبلوغ ، طن من صادرات منتجات الحديد والصلب في عام

. مليون طن في عام
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ولفت إلكيبوجا إلى أن توسيالي الجزائر تعمل على تنفيذ توسعة للمصنع لإنتاج مسطحات الصلب
ر بمليونيَ طن في السنة، ما سيسمح بقدرة إنتاجية تقد ، سيدخل مرحلة الإنتاج في مايو/ أيار

بتلبية الطلب المحلي والتصدير.

ير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ورئيس مجلس ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي جرت محادثات بين وز
إدارة شركــة توســيالي التركيــة، فــؤاد توســيالي، حــول فــرص الاســتثمار في منجــم غــار جــبيلات للحديــد
الصــلب بولايــة تنــدوف جنــوب غــرب الجــزائر، حيــث تركــزت المحادثــات حــول تمــوين مصــنع توســيالي
بوهران بخامات حديد منجم غار جبيلات، وأفاد بيان لوزارة الطاقة أنه تم الاتفاق على إعداد دراسة

فنية وتجارية حول إنشاء مصنع لمعالجة خامات حديد منجم غار جبيلات.

وسـاهم نجـاح تجربـة توسـيالي في توسـيع التعـاون بين البلـدَين في مجـال التعـدين، ففـي يوليـو/ تمـوز
ــد في ــة لتخصــيب خامــات الحدي ــة اتفاقي ــة أوزمــرت التركي ــاجم الجــزائر وشرك ــاضي وقّع مجمــع من الم
منجمَــي الــونزة وبــوخضرة بولايــة تبســة شرقي الجــزائر، بحجــم إنتــاج  ملايين طــن ســنويا وباســتثمار

 مليون دولار.

وتنشــط شركــة أوزمــرت بــالجزائر منــذ عــام  عــبر مصــنع لإنتــاج الصــلب بســعة  ألــف طــن
سنويا من الفولاذ السائل في منطقة عين تموشنت (غرب)، وتطمح إلى إنتاج مليون طن سنويا.

وتنــص الاتفاقيــة على تــوجيه خامــات الحديــد الــتي ستســتخَ مــن هذيــن المنجمَين إلى مصــانع في
الجـزائر كمـادة أوليـة لإنتـاج الحديـد، حيـث سـيتم بيـع خامـات الحديـد مـن مجمـع منـاجم الجـزائر أو
الشركات التابعة له لف شركة أوزمرت في الجزائر بحجم  ألف طن عام ، على أن تصل

. ألف طن عام  الكمية

وســيحاول الجانبــان تطــوير هــذا الاســتثمار مســتقبلاً إلى تخصــيب خامــات الحديــد، بإنتــاج مركزّاتــه
يــات خامــات الحديــد مــن خــام مخصّــب أو مركّــز، وإنتــاج المنتجــات شبــه المصــنّعة، المتمثلــة في إنتــاج كر

وتسويق المنتجات بما في ذلك التصدير.

علاقات استراتيجية
يعكــس توســيع التعــاون الجــزائري الــتركي إلى قطــاعَي الطاقة والتعــدين باســتثمارات ضخمــة طبيعــة
يــة بين مســؤولي يــارات ومشــاورات دور الشراكــة الاستراتيجيــة الــتي تربــط البلــدَين، والــتي تُرجمــت في ز

البلدَين في مقدمتهم الرئيسَين تبون وأردوغان.

وفي الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان الشهر الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون وأردوغان
تطرقّــا في مكالمــة هاتفيــة إلى العلاقــات الثنائيــة الجيــدة الــتي تربــط البلــدَين، ومسائــل تهــم الشعبــان
الصديقان، وأشارت إلى أن أردوغان هنّأ تبون على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لمّ الشمل لتحقيق

الوحدة بين الفصائل الفلسطينية.
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يظهر حجم التعاون الجزائري التركي على الدوام في عدد الاتفاقات الموقعة
يارات المتبادلة لمسؤولي البلدَين، والتي وصلت إلى  اتفاقية تعاون. خلال الز

أمـا أردوغـان فرحّـب بالمسـتوى الاسـتثنائي الـذي وصـلت إليـه العلاقـات بين البلـدَين الشقيقَين نتيجـة
الجهــود المشتركــة، معربًــا في الــوقت ذاتــه عــن شكــره تبــون علــى الخطــوات الصادقــة الــتي اتخذهــا في

مكافحة تنظيم كولن الذي تصنّفه تركيا ضمن “التنظيمات الإرهابية”.

ويعمل البلدان على تقديم الدعم لبعضهما كلما سنحت الفرص الدبلوماسية، متفهّمَين في الوقت
ذاته علاقات كل بلد ومصالحه، فعلى سبيل المثال لم يشكلّ اختلاف وجهتيَ نظرهما للأزمة السورية

صدامًا بينهما.

وبرز هذا التضامن جليا في الحضور التركي في تنظيم الجزائر للألعاب المتوسطية الصيف الماضي، من
خلال حضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

والأحد الماضي سارعت الجزائر إلى إعلان تضامنها مع تركيا بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة
يها لأسر الضحايا، معربة عن تقسيم بإسطنبول، وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تتقدّم بتعاز

ية التركية، قيادة وحكومة وشعبًا، في هذه الظروف الأليمة.  تضامنها التام مع الجمهور

وأضـــاف البيـــان أن “الجـــزائر الـــتي عـــانت مـــن ويلات الإرهـــاب وانتصرت عليـــه، تظـــل علـــى يقين أن
يــة التركيــة الصديقــة قــادرة علــى التغلــب علــى هــذه الآفــة، بفضــل وحــدة وصــمود شعبهــا الجمهور

والتفافه حول جهود قيادته الرامية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها”.

يارات المتبادلة ويظهر حجم التعاون الجزائري التركي على الدوام في عدد الاتفاقات الموقعة خلال الز
يارة التي قام تبون بها في مايو/ أيار لمسؤولي البلدَين، والتي وصلت إلى  اتفاقية تعاون خلال الز

الماضي إلى أنقرة، والتي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
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